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، الإعجاز في خلق الإنسان.١٧ -٠٩تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الإعجاز في خلق الإنسان.١٧ -٠٩تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٢١-١٢-١٩٨٤  

  السر ومعانیھ :

  یھمس في أذن صدیق شیئاً، نقول: ھذا سرٌ بینھما، ھذا سر، ربنا عزَّ وجل قال:   

  ﴿ یعَْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفَى ﴾

  ] ٧[ سورة طھ: 

ما ھو الأخفى؟ إذا إنسان ھمس في أذن صدیقھ شیئاً، ما ھو الذي أخفى من السر؟ ھو نیة القائل، فقد   

ه الإنسان في نفسھ دون أن ینطق بھ،  یكون كلامھ غیر صحیح، وقد یكون فیھ كذب، وقالوا: السر ما یسرُّ

  لم یحكھ لأحد فھذا سر، فما الذي ھو أخفى؟

  ﴾﴿ یعَْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفَى 

  ] ٧[ سورة طھ: 

المعنى الأول السر ما تسرُّ بھ لإنسان ولیس شخصٌ ثالث یعلم ذلك، المعنى الآخر للسر ما بقي في   

  سریرتك، وما بقي في نفسك یعلمھ الله فإذا في نفسك خداع فتعھّد قلبك:

ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ ﴾   ﴿یَوْمَ تبُْلَى السَّرَائرُِ*فَمَا لَھُ مِنْ قوَُّ

لدنیا یوكِّل محامیاً ویدفع سند كفالة فیخرج من الحبس، فكیف أخرجوه وقد دھس شخصا؟ً الإنسان في ا  

  بعث إنسان بسند كفالة فأفرج عنھ، توجد وسائط وأسالیب، ولكن الله عزَّ وجل یوم القیامة:

ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ ﴾   ﴿ فَمَا لَھُ مِنْ قوَُّ

  آلیة المطر وكیفیة تشكلھا :

ولكن في الآخرة لو أنَّك تملك ملء الأرض ذھباً لا تستطیع أن تفتدي نفسك من  توجد أشیاء تحل بالمال،  

ً لا تستطیع فلا تنحل بالمال، الآن بأي شيء، فالآن یقولون  الدراھم  -عذاب الله، ملء الأرض ذھبا

ھذا كلام ولیس ھو بآیة أو حدیث، ولكن الناس عندھم كل شيء ینحل بالنقود، فھناك بعض  -مراھم 

وھي غیر صحیحة كقولھم: اتق شرَّ من أحسنت إلیھ، فیقول: لا أرید أن أفعل خیراً أبداً فھذه  الحكم



2 

، الإعجاز في خلق الإنسان.١٧ -٠٩تفسیر الآیات    

الحكمة تقول اتق شرَّ من أحسنت إلیھ. ھذا الكلام باطل، فرسول الله یقول: اصنع المعروف مع أھلھ، 

  ومع غیر أھلھ، فإن أصبت أھلھ أصبت أھلھ، وإن لم تصُب أھلھ فأنت أھلھ:

ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ ﴾﴿یَوْمَ تُ    بْلَى السَّرَائرُِ*فَمَا لَھُ مِنْ قوَُّ

لا یوجد إنسان یخلِصّ إنساناً، فلیس ھناك وجاھة أو واسطة، ولا توجد معاملة خاصة، ولا یوجد   

  استثناء، أو یقول أحد أنا معي استثناء، ولا فلان بن فلان:

ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ * وَالسَّمَاءِ  جْعِ ﴾ ﴿فَمَا لھَُ مِنْ قوَُّ   ذَاتِ الرَّ

  الله عزَّ وجل أمرنا قبل قلیل أن ننظر ممّ خُلقنا، أن ننظر إلى قوِامنا الحالي ثم مم خلقنا، بعد قلیل قال:  

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ھل فكَّرت في السماء؟  

ً فراتاً، فلو ركب إنسان في البحر وأصابھ    ً زلالاً مقطراً عذبا یصعد بخار الماء إلیھا فترجعھ ماءً نقیا

العطش فیموت من عطشھ، فھناك قصص كثیرة، فباخرة غرقت نجا ستة منھا على قارب للنجاة وقد 

ر البحر، ماتوا عطشاً وھم على سطح البحر. إذاً لولا أن الله سبحانھ وتعالى رتَّب آلیةّ  المطر، شمسٌ تبخِّ

فیصعد بخار الماء إلى السحاب، فینتقل من مكان دافئ إلى مكان بارد وتحدث شرارة كھربائیة عن 

ات من الكبریت ناعمة جداً، وتسقط الأمطار عذبة حلوة طیبِّة  طریق البرق فتنعقد حبَّات المطر على ذرَّ

  المذاق.

  كل نجم أنَّ ھذه النجوم ذات رجع :الصفة الوحیدة في السماء التي تنطبق على 

  قال تعالى:  

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

ھذه آیة، وبعضھم قال: في السماء طبقة تعید الأمواج اللاسلكیة، ولولاھا لما أمكن حدوث اتصال   

  لاسلكي في العالم، ولا أمواجٌ إذاعیة، عرفوھا الآن:

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

م قال: إنَّ الصفة الوحیدة في السماء، التي تنطبق على كل نجم أنَّ ھذه النجوم ذات رجع، أي وبعضھ  

ك في مسارات دائریة أو بیضاویة، فالأرض تدور حول نفسھا وحول الشمس، والشمس تدور حول  تتحرَّ

ب ھو نجم مركزٍ لھا في المجرة، والمجرة تدور، وكل ما في الكون یدور ویعود إلى ما كان، نجم القط

الشمال الآن، لكن في عھد الإغریق كان نجم الشمال ھو نجم النسر الواقع، وسوف یكون ھذا بعد آلاف 

السنین لأن محور الأرض المائل یدور حول نفسھ كل خمسة وعشرین ألف سنة دورة، فكل خمسة 
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لتني عن صفة واحدة وعشرین ألف سنة یتبدَّل نجم الشمال من نجم القطب إلى نجم النسر الواقع، ولو سأ

  أصف لك السماء كلَّھا أقول لك:

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  صفةٌ واحدة وصف الله لنا بھا الأرض تنشقُّ فیخرج القمح فتأكلھ :

كل شيء یرجع إلى ما كان، وبعضھم قال: لا، الغبار في المجرّات والذرّات العالقة تدخل في مناطق   

ً سماویة، ثم تتفلَّت من ھذا الثقب وتدور بعد مئات  سود ذات ضغط مرتفع جداً  فتنكمش وتغدو أجراما

  آلاف الملایین تنفجر وتعود رماداً أو تراباً أو ذرّاتٍ صغیرة، إلھ وصف لك السماء یقول لك:

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

ات من الوضع السائل إلى الوضع الصُلب، أو ت   فھم كل شيء یدور حول مدار فإذا فھمتھا فدورة المجرَّ

بیضوي أو دائري ویعود إلى ما كان علیھ، ویرجع إلى ما كان علیھ، أو تفھمھا أن السماء تعید لك 

الأمواج اللاسلكیة، أو تفھمھا بشكلٍ مبسَّط أن السماء تعید لك الأمطار ولكن المعنى الأول البسیط ھو 

  الأقرب للسیاق:

جْعِ    ﴾﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  الأمطار خیراتھا ملموسة:  

  ﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ﴾

  ]٢٢[ سورة الذاریات: 

دْعِ ﴾ جْعِ* وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

صفةٌ واحدة وصف الله لك بھا الأرض تنشقُّ الأرض فیخرج القمح فتأكلھ خبزاً شھیاً، وتنشقُّ الأرض   

فیخرج الشعیر فتأكلھ الدواب طعاماً شھیاً، وتنشقُّ الأرض فیخرج الحمّص فتأكلھ طعاماً شھیاً، وتنشقُّ 

اق، والعنب، والبلح، الأرض فیخرج العدس، وتنشقُّ الأرض فتخرج شجرة التفاّح، والكمثرى، والد رَّ

  والتمر وكلُّ ما تأكلھ إنما ھو من قولھ تعالى:

دْعِ ﴾   ﴿ وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ

  لو أن الأرض لا تنشق والنبات لا ینبت لما كنا أحیاء أساساً :

صفةٌ ولو أن الأرض لا تنشق، والنبات لا ینبت، لم نكن نحن في ھذا المسجد، وما كنا أحیاء أساساً   

  لا أن:ولو

دْعِ ﴾ جْعِ* وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ
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لما كناّ على قید الحیاة لمتنا، یموت النبات فیموت الحیوان ویموت الإنسان، فبموت النبات یموت   

  الحیوان، وبموت الحیوان والنبات یموت الإنسان:

دْعِ ﴾ جْعِ* وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  (إنَّھ) ھذا الیوم، أو ھذا القرآن:  

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

ما معنى (فصل)؟ قد سمعت في الأخبار أن في الكویت ظھرت صحون طائرة ھبطت وعطَّلت مراكز   

وجود كائنات من كواكب أخُرى تركب صحوناً  الكھرباء، وبین مصدّقٍ ومكذِبّ، فھناك مقالات تثبت

طائرة سریعة الحركة ولھا إشعاعات عطَّلت كل شيء، وبعضھم یقول إنھّا أقمار صناعیة تجسسیة من 

  معسكر كبیر لمعسكر آخر، فأنت احسب الآن الجواب الشافي لا تعرفونھ لكي تفھموا قولھ تعالى:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

  آن الكریم قولٌ فصل :ما جاء بھ القر

م؟ فھناك خلافات بین المسلمین،    فھل یا ترى وجھ المرأة عورة؟ أو الربا بنسب قلیلة مسموح بھ أم محرَّ

وبین المسلمین وغیر المسلمین، فسیدنا عیسى ابن الله أم رسول الله؟ ویوجد خلافات بین الأدیان 

  بشر، توجد خلافات في ھذا الیوم:السماویة وغیر السماویة، توجد خلافات عقائدیة بین ال

دْعِ *إنَِّھُ لَقوَْلٌ فصَْلٌ ﴾ جْعِ*وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  أي أن ما جاء بھ القرآن الكریم قولٌ فصل. مثلاً قولھ تعالى:  

  ﴿ وَقرَْنَ فِي بیُوُتكُِنَّ ﴾

  ] ٣٣[ سورة الأحزاب: 

  أن تخالفوه فخالفوه، فإذا خالفتموه ستشتكون، وقولھ تعالى:ھذا كلام الخبیر، فإذا أردتم   

دَقاَتِ ﴾ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ] ٢٧٦[ سورة البقرة: 

  ھذا قول فصل، فإذا أردتم المخالفة فخالفوا فتفلِسّ في نھایة المطاف وقولھ تعالى:  

وا مِنْ أبَْصَارِ    ھِمْ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

  ] ٣٠[ سورة النور: 

قول فصل فانظر إذا أردت كیفما تشاء فیصبح بیتك في جھنَّم، فانظر فھذا قول فصل، كلام خبیر، كلام   

  علیم خبیر الذي خلق النفس الإنسانیة یعرف:
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  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

بین الأدیان السماویة أي في كل الموضوعات الخلافیة بین بني البشر، جمیع الموضوعات الخلافیة   

  والأدیان غیر السماویة.

  القرآن الكریم یحسم الخلافات بین الأدیان السماویة :

الھنود یعتقدون أن البقرة مقدَّسة، الكلام الفصل في كتاب الله، الخلافات بین الأدیان السماویة القرآن   

  یحسمھا:

   وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إلَِى مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْھُ ﴾﴿ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ �َِّ 

  ] ١٧١[سورة النساء: 

﴾ ِ   ﴿ وَقاَلَتِ الْیھَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ �َّ

  ] ٣٠[سورة التوبة: 

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

الخلافات بین بني البشر، الخلافات بین الأدیان السماویة وغیر السماویة، الخلافات بین الأدیان   

  السماویة، والخلافات في الدیانة الواحدة..

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

  كلّ موضوع فیھ خلاف على الإنسان أن یعود للقرآن لیحسمھ :

م الربا،     فقد قال الله: بعضھم قال: الله عزَّ وجل لم یحرِّ

باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفَةً ﴾   ﴿ لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ] ١٣٠[ سورة آل عمران: 

م الأضعاف المضاعفة، أما ضعف واحد فلا مانع أن یأخذ في المئة خمسة أو ستة أو عشرة فلا    حرَّ

  شيء في ذلك، فھذا یزعم ھكذا ولكن یوم القیامة:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

لھ الله عزَّ وجل: كذبت، ھل فھمت من كلامي ھذا؟ إنَّك فھمت ھذا الفھم لمرضٍ فیك. ولو قلت یقول   

  لأحدھم لمَ لا تصلي؟ فیقول لك: الله لم یأذن لي ولم یسمح الآن لي بالصلاة:

  ﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ] ١٣[ سورة السجدة: 

  فھماً مریضاً.. والله لم یشأ، یفھم الآیة  
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  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ* وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ ﴾

ففي كل موضوع فیھ خلاف، الله عزَّ وجل أنزل في ھذا الكتاب حسمٌ للخلاف، یقول لك: إطلاق البصر   

  یربيّ الذوق الجمالي، فقل لھ: كذبت، فقد قال تعالى:

وا مِنْ أبَْصَارِ    ھِمْ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

  ] ٣٠[ سورة النور: 

  الفائز من یتمسك بما قالھ الله عزَّ وجل تمسُّكاً عظیماً :

  لو قال لك: الاختلاط یھذِبّ المشاعر. فقل لھ: كذبت، الله سبحانھ وتعالى یقول غیر ذلك:  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  ]٣٦[ سورة الأحزاب: 

إذا الله عزَّ وجل فصل في موضوع، فما معنى فصل؟ ھذا تعبیر قضائي كأن تقول: القاضي فصل في   

ً وانتھى الأمر، وحكمھ غیر قابل للنقض، حكم نقض، محكمة النقض، ھذه القضیة، أي أع طى حكما

  فحكمھ غیر قابل للطعن أبداً:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ* وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ ﴾

فإذا كنت مؤمناً بعظمة ھذا القرآن، وعظمتھ من عظمة الله عزَّ وجل، فالذي قالھ الله عزَّ وجل یجب أن   

  تتمسَّك بھ تمسُّكاً عظیماً..

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ] ٧١[ سورة الأحزاب: 

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

  :ھذا ھو الفائز  

نْیَا * وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ    وَأبَْقىَ ﴾ ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى* وَذكََرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى* بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  ] ١٦- ١٥[ سورة الأعلى: 

  كل قضیة عالجھا الله وأعطى فیھا حكماً فھذا الحكم ھو الحق وما ھو بالھزل :

  قال تعالى:  

  لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾ ﴿ إِنَّھُ 

  جاءك خطیبان أحدھما غني فاسق والآخر لا یملك شیئاً ولكنھّ مستقیم:  
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  ﴿ وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ﴾

  ]٢٢١[سورة البقرة: 

ب الآخر وسترى، سترى أخلاقھ الشرسة تنصب على ابنتك    ب جرِّ ھذا ھو الفصل، وإن أردت أن تجرِّ

  ناه لھ لا لغیره:وغ

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ ﴾

  أي إن كل قضیة ربنا عزَّ وجل عالجھا وأعطى فیھا حكماً، فھذا الحكم ھو الحق وما ھو بالھزل.  

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً ﴾

ضعیف الكید ھو التدبیر، الكید ھو التدبیر بالخفاء، وھو سلاح الضعفاء، القوي لا یكید، یبطش، أما ال  

فیكید، وھذا الكید تدبیر خطة في الخفاء، فما الذي یفسدھا؟ أن تكشف، إذا أنُاس دبَّروا خطة في الخفاء 

  وكشفت فانتھت الخطة بھذا..

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً ﴾

  لا یعرفون أن الله متطَّلعٌ علیھم.  

  الصلح مع الله سھل جداً یحتاج لساعة صدق وساعة صفاء :

ر بن وھب لأمیة بن خلف: والله لولا دیونٌ ركبتني، وأولادٌ صغار لذھبت إلى محمدٍ وقتلتھ، قال عمی  

یقول لھ ذلك في ظاھر مكة، في مكانٍ لیس فیھ أحد، سرٌ بینھما، فقال لھ أمیة بن خلف: أما دیونك فعليَّ 

فأمر أن تعدَّ  -ب اذھ -وأما أولادك فھم أولادي، فامض لما أردت  -أي مھما بلغت  -كائنة ما كانت 

راحلتھ وأن یسُمَّ سیفھ، وانطلق عمیر بن وھب إلى المدینة، والظاھر لكي یفتدي ابنھ الذي قد وقع أسیراً 

  في معركة بدر:

  ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ ﴾

ووصل إلى المدینة فرآه سیدنا عمر، قال: ھذا عدوّ الله عمیر بن وھب جاء یرید شراً، اتقوا فراسة   

المؤمن فإنھ ینظر بنور الله، لكن لا یعلم، ولكن شكلھ لم یعجبھ، فأخذه للنبي علیھ الصلاة والسلام، أخذه 

الة سیفھ وقاده إلى النبي، وقال لھ: یا رسول الله  ھذا عدو الله عمیر. فقال لھ: أطلقھ یا مقیدّاً، قیدّه بحمَّ

عمر. فأطلقھ، قال لھ: ابتعد عنھ. فابتعد، فقال لھ: أدُنُ مني یا عمیر، ما الذي جاء بك إلى ھنا؟ فقال لھ: 

لم نستفد  -جئت أفتدي ابني. فقال لھ: ولم ھذا السیف؟! قال لھ: قاتلھا الله من سیوف وھل نفعتنا یوم بدر؟ 

ألم تقل لأمیةّ بن خلف: لولا دیونٌ ركبتني، ولولا صغارٌ أخاف علیھم لمضیت وقتلت فقال لھ:  -منھا 

محمداً. فقال لك: أما دیونك فعليّ بلغت ما بلغت وأما أولادك فھم أولادي، فانطلق لما أردت. فصعق 

  وقال لھ: والله ھذا الذي دار بیننا لا یعلمھ أحدٌ إلا الله وأنت رسول الله.
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  رَّ وَأخَْفَى ﴾﴿ یعَْلمَُ السِّ 

  ] ٧[ سورة طھ: 

قال: دخل عمیر بن وھبٍ على رسول الله والخنزیرُ أحبُّ إليَّ  -فاسمعوا ماذا قال سیدنا عمر  -وأسلم   

  منھ، وخرج من عنده وھو أحب إليَّ من بعض أولادي.

یا رب تبت  الصلحة بلمحة، فالصلح مع الله سھل جداً، یحتاج لساعة صدق، ساعة صفاء وتدعو قائلاً:  

  إلیك، فینتھي كل شيء ویرد الله علیك بقبول توبتك: وأنا قد قبلت.

  كید الله تدبیرٌ مضاد من نوع المشاكلة :

  قال تعالى:  

دْعِ*  جْعِ *َالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ*وَالسَّمَاءِ ذاَتِ الرَّ لَقوَْلٌ  إنَِّھُ ﴿ یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ*َمَا لھَُ مِنْ قوَُّ

  فصَْلٌ*وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ *إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*َوَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

كیدھم منتھٍ لأن الله یعلمھ، فالكید ما الذي یفسده؟ الحلیب ما الذي یفسده؟ الحمض، فلو وضعنا قلیلاً من   

ً أو جبناً، والكید ماذا یفسده؟ أن  یكشف، وعن الله مكشوف، إذاً أي الحمض فیفرط الحلیب ولا تجد لبنا

  كیدٍ لأھل الحق یخفق..

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  كید الله لیس ككید البشر، كید الله تدبیرٌ مضاد:  

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  من نوع المشاكلة، مثلاً ربنا عزَّ وجل قال:  

  ءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا ﴾﴿ وَجَزَا

  ] ٤٠[ سورة الشورى: 

  الرد على السیئة بالعقاب ھل یسمّى سیئة؟ لا بل یسمى حسنة لكنھّا مشاكلة.  

  كید الله مُحكَم وكید الكفار مخفِق :

  مثلاً قولھ تعالى:  

  یْكُمْ ﴾﴿ فَمَنِ اعْتدََى عَلَیْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَیْھِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَ 

  ] ١٩٤[ سورة البقرة: 
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ھل یسمى ھذا عدوانا؟ً لا، لكن مشاكلة، ھل یقال: الله ماكر؟ لا، حاشا �، وھناك مكر وكذلك كید، فھل   

یقال: الله عزَّ وجل ماكر، أو كائد؟ لا، لا یشتقُّ اسم من ھذا الحدث، لكن ھذا الكید الذي قالھ الله عن نفسھ 

  لأنھّم لا یعلمونھ، وكیدھم مخفِق لأنھّ مكشوفٌ عند الله عزَّ وجل: ردٌ على كیدھم، كیده محكم

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

فعندما تبع كفار قریش محمداً علیھ الصلاة والسلام إلى غار ثور، فبین أن یروه وعدم رؤیتھم لھ حركةً   

  قلیلة، قال سیدنا الصدیق: لو نظر أحدھم إلى موطن قدمھ لرآنا. وقفوا أمام رؤوسھم.

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  لیقتلھ غاصت قدما فرسھ في الرمل، أول مرة والثانیة والثالثة:وعندما تبع سیدنا سراقة محمداً   

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  الله سبحانھ وتعالى یعلم السرّ وأخفى :

عندما تبعوا رسول الله لیقتلوه بغار ثور رأوا الحمام فقالوا: ھذا ھنا قبل أن یولد محمد، فعشش الحمام   

  والعنكبوت، على موضوع المشاكلة:

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

ن الحدیثین اسمان � عزَّ وجل الله سبحانھ وتعالى لا یسُمَّى كائداً، ولا یسمَّى ماكراً، ولا یشُتقُّ من ھذی  

� الأسماء الحسنى، ولكن مثل قاضٍ رفعت لھ قضیة قتل والقاتل ظالم، فأمر بقتل القاتل، فھل یسمَّى 

ى القاضي قاتلاً لأنھ  القاضي قاتلا؟ً لا، أما حكمھ فعادل، ردَّ على ھذه الجریمة بجزاءٍ عادل، فلا یسمَّ

ان لأھل الحق فا� عزَّ وجل یدافع عن الذین آمنوا، كیدُ الكفار حكم بالعدل، وكذلك عندما یكید إنس

مكشوفٌ عند الله، أما كید الله التدبیر المضاد لھؤلاء الكفار فناجحٌ مئة في المئة، لذلك قالوا: لا تجوز 

  على الله حیلة.

انظر لھذا الموقف فأنت تعامل إلھاً سمیعاً بصیراً، فسیدنا عمر قال: لست بالخب، ولا الخبُّ یخدعني.   

الرائع منھ، فلا ھو من البساطة والسذاجة بحیث یخُدع، ولا ھو من الخبث بحیث یخَدع، لا یخَدع ولا 

یخُدع، فإذا كان سیدنا عمر لا یخُدع، فا� سبحانھ وتعالى الذي یعلم السرّ وأخفى لا تجوز علیھ حیلة، 

  فاسداً. أما تدبیر الله لھ تدبیرٌ متین محكم ناجح:فإذا كاد إنسانٌ لأھل الحق كان كیده ضعیفاً مكشوفاً 

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

فلو قال ربنا: إنھم یكیدون كیداً وأنا أدبرِّ لأولیائي خطةً تحمیھم من ھذا الكید، فلیس فیھا بلاغة، ھذه   

  على الشاعر طبخة لیطبخوھا لھ:اسمھا مشاكلة، مثلاً قال الشاعر عندما قالت جماعة تقترح 
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  قلت: اطبخوا لي جبةً وقمیصا  قالوا اقترح شیئاً نجد لك طبخھ

* * *  

  ما ینقص ھو الجبة والقمیص، فھذه مشاكلة.  

  كید الله ردٌ على كید البشر :

  قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً ﴾

لذین یكیدون لأولیائي خططاً دقیقةً تحمیھم من عدوانھم، فبدلاً من أن یقول: وأنا یا عبادي أدبرِّ لھؤلاء ا  

  لا، فقد قال:

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  من باب المشاكلة:  

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا ﴾

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

  مَا اعْتدََى عَلَیْكُمْ ﴾ ﴿ فَمَنِ اعْتدََى عَلَیْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَیْھِ بمِِثلِْ 

  ] ١٩٤[ سورة البقرة: 

فیھا بلاغة أكثر، لا تقل: الله كائد، ولا الله ماكر، فلا یشتقُ اسمان من الكید والمكر، فكید الله ردٌ على   

  كید البشر.

  الكفار مھملون إلى أن یحین الوقت لغلبتھم :

  قال تعالى:  

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِی   دُ كَیْداً* فمََھِّ

اللھمّ صلّ  -فمھل یا محمد، النبي لا یمھل، الله الذي یمھل الفعل بیده، ھذا إكرامٌ لھ، أي أنا یا محمد   

لا أسوق لك الشدائد لضعفي، لا، ولا لھوانٍ لك عندي، لا، أنت حبیبي كما یقولون، ولكن أسوق  -علیھ 

ر، فالأمر بیدك أنت مھّلھم، ولیس: أنا ھذه الشدائد لأمتحن أتباعك، فإذا كانوا صادقین كانوا مؤھَّلین للنص

  سأمھلھم:

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾   ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً* فمََھِّ

تھم وإلى أن یظھر ثباتھم،    أي إلى أن ینضج الذین معك وإلى أن یمتحن صدقھم وإلى أن تظھر ھمَّ

  یحین الوقت لغلبتھم:فالكفار مھملون إلى أن 
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  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

ً على محمد    في الخندق الكفار قاموا بترتیب خطة جھنمیة، فجمعوا عشرة آلاف مقاتل للقضاء نھائیا

وأصحابھ في حرب إبادة، والیھود نقضوا عھدھم مع النبي علیھ الصلاة والسلام، وبقي للإسلام قضیة 

ت وسینتھي، إلى أن قال أحدھم: أیعدُنا صاحبكم أن تفتح علینا بلاد قیصر وكسرى وأحدنا لا یأمن ساعا

  أن یقضي حاجتھ..

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

كید عظیم، وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال، فربنا عزَّ وجل عن طریق صحابي جلیل أسلم وقتھا   

مسعود قال للرسول علیھ الصلاة والسلام: أنا أسلمت یا رسول الله، ماذا أفعل مُرْني؟ فقال  وھو نعیم بن

لھ: خذِّل عنا ما استطعت. فذھب لقریش وتكلَّم بكلام لھم، وبكلام للیھود فأوقع بینھم العداوة، وھبَّت ریاحٌ 

ھذا كید الله عزَّ وجل. اجتمعوا  قلعت خیامھم وأطفأت نیرانھم وقلبت قدورھم، وكفى الله المؤمنین القتال.

لیجتثوا الإسلام، فا� أرخى لھم الحبل لآخر لحظة، حتى بدا لبعض المسلمین أن الإسلام انتھى.. فأي 

إسلام ھذا، وأي نبي ورسول ھو، فقال: صاحبكم، ولم یصبح رسول الله.. ولكن في آخر لحظة جاء 

  فقین وحبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة.نصر الله عزَّ وجل وكاد الله للكفاّر وعادوا مخ

  كن مع الله ترَ الله معك :

فرعون كاد لسیدنا موسى، فتبعھ إلى البحر لیقضي علیھ، وفتح البحر فعبر سیدنا موسى وأصحابھ،   

  وتبعھم فرعون، وخرج سیدنا موسى من البحر من الطرف الآخر، ثم عاد البحر بحراً..

  اً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْد

خطّتھم أعرفھا أما خطتي لا یعرفونھا، لذلك كن مع الله تر الله معك، ولذلك إذا كان الله معك فمن علیك،   

وإذا كان الله علیك فمن معك؟ ما من مخلوقٍ یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیَّتھ، فتكیده أھل 

خرجاً، وما من مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك السماوات والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك م

  من نیَّتھ إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ.

  فعن حمل زادي أنا في غنى   إذا كنت في كل حالٍ معي

* * *  

  فھذه الآیة آیة عظیمة كثیراً:  

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً ﴾

  دھم فاسد ومخفق:كیدھم مكشوف، وكی  

  ﴿ وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾
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  كیدي ھو المتین، إن كیدي متین.. لأنھّ إلھ، ما یعُدُّه لھم لا یعرفونھ:  

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾   ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً* فمََھِّ

أمھلھم.. الأمر بیدك یا محمد، ھو الأمر لك إلى أن ترى أن أصحابك صاروا صادقین مخلصین ینتھي   

  أمرھم، وھذا الذي حصل.. فلمن كانت الغلبة؟!!

  آیات قرآنیة تؤكد أن المتقي لا ینتظر من الله إلا كل خیر :

  آیة واحدة إن صدَّقت بھا حُلَّت كل مشكلاتك..  

  تَّقِینَ ﴾﴿ وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُ 

  ]١٢٨[سورة الأعراف: 

ب، إن المتقي ھو الفائز وھو الرابح والناجح، والسعید في الدنیا والآخرة، والمتقي لا ینتظر من الله    فجرِّ

  إلا كل خیر.

  ﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ] ١٨[ سورة السجدة: 

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا﴿ أفََ    ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ مَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٦١[ سورة القصص: 

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنُ  وا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الجاثیة: 

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾   ﴿ أفََمَنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ] ٢٢[ سورة الملك: 

  یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾ ﴿ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ 

  ] ٩[ سورة الزمر: 

ھذا الذي یستقیم على أمر الله ویخشى الله، لا أجمع على عبدي خوفین ولا أمنین، إن أمنني في الدنیا   

نتھ یوم القیامة.   أخفتھ یوم القیامة، وإن خافني في الدنیا أمَّ

  كل أمرٍ في القرآن الكریم یقتضي الوجوب :

  قال:  
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  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وََأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

  إذا كنت مع الباطل فأنت زاھق مع الباطل، وإذا كنت مع الحق فأنت باقٍ ولذلك:  

ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَ    نَا ﴾﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] ٥١[ سورة التوبة: 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ *إنَِّھُ عَ  نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ *یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ لىَ رَجْعِھِ ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ةٍ وَلاَ ناَصِرٍ* وَالسَّمَاءِ  دْعِ *إِنَّھُ  لَقاَدِرٌ* یَوْمَ تبُْلىَ السَّرَائرُِ* فمََا لھَُ مِنْ قوَُّ جْعِ * وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ ذَاتِ الرَّ

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ    رُوَیْداً ﴾ لَقَوْلٌ فصَْلٌ *وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ *إنَِّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وَأكَِیدُ كَیْداً* فمََھِّ

م الأمر، الأمر إلھي والفعل كلمة (فلینظر) ھذه اللام لام الأمرٌ، وینظر فعل مضارع مجزوم بلا  

المضارع إذا سُبق بلام الأمر یساوي فعل الأمر، فكلمة (فلینظر) أمرٌ إلھي، وكل أمرٍ في القرآن الكریم 

  یقتضي الوجوب.

  إعجاز الله في خلق الإنسان :

الذي یظن أن الأوامر محدودة؛ الصوم والصلاة والحج والزكاة وانتھى الأمر، ھو لا یعرف كتاب الله،   

  (فلینظر) أمر إلھي، من الذي علیھ أن ینظر؟

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ف بأل، ھذا الإنسان المعھود الكامل یقف على قدمین، فیھ جھازٌ عصبي وف   یھ عظام، الإنسان معرَّ

وعضلات، ودماغ، ونخاع شوكي، وعمود فقري، وقلب، ورئتان، وكبد، وكُلیتان، ومثانة، وأمعاء دقیقة 

وغلیظة، وفیھ شرایین، وأوردة، وخلایا سمعیة، وسمع، وبصر، وشم، وذوق، ونطق، وشعر، ورأس، 

  ومفاصل، ھذا الإنسان:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ً ھو أصل الإنسان، كیف انقسم بعضھ فصار عظاماً، وبعضھ ما أصل   ھ؟ ھذا الماء الذي نعرفھ جمیعا

صار عضلاتٍ، وبعضھ صار أوردةً، وبعضھ صار أعصاباً، فكیف تخلَّق القلب؟ كیف تخلَّقت أغشیتھ 

في الثلاثة وكیف انقسم إلى أذُینین وبطینین؟ وكیف اتصل بالرئتین وكیف خرجت منھ شبكةٌ متناھیةٌ 

الدقة ھي الشرایین والأوردة؟ وكیف غطَّت مساحة الجسم كلَّھا شبكة أعصاب؟ كیف من ھذا الماء 

المھین؟! كأن الله سبحانھ وتعالى یقول: أیھا الإنسان انظر إلى دقة تكوینك ثم انظر إلى أصلك، ھل یعقل 

  أن ھذا الماء المھین ھو وحده أصبح إنساناً سویاً:
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نْ    سَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

من منا لیس لھ أعصاب إذا أمسك دبوساً في أي مكان غرسھ لا على التعیین یحس بالألم، فماذا یستنتج؟   

یستنتج أن ھناك شبكةً عصبیةً متناھیةً في الدقة تغطي كل ذرةٍ في سطح الجلد، فلو غرس الدبوس نفسھ 

كة من الشرایین والأوردة متناھیة في الدقة موزّعة في مكانٍ آخر لخرج الدم فما معنى ذلك؟ أن ھناك شب

على سطح الجلد، كیف الإنسان یتثاءب؟ وكیف یسعل؟ وكیف یعطش؟ ھذه آلیات بیولوجیة، من صممھا؟ 

یتعذَّر الآن زرع الرئة لاستحالة السعال، فلولا السعال لمات الإنسان، من جعل زغابات تتحرك نحو 

ي الرئة نحو الأعلى، من جعلھا كذلك؟ من جعل ھذه الأسناخ الرئویة الأعلى باستمرار وتدفع كل شيء ف

لو نشرت لأصبحت مساحتھا مئتي متر مربع؟ من جعل ھذا الشعر الذي على رؤوسنا، ربع ملیون 

  شعرة لكل شعرة ورید وشریان وعصب وغدة دھنیة وغدة صبغیة من جعل كل ھذا؟

  خلق الإنسان أكبر دلیل على وجود الله سبحانھ :

من جعل المفاصل؟ مفصل الرأس دائري، مفصل الید أنسي، ومفصل الرجل وحشي، من جعل العظام   

بعضھا مجوفاً وبعضھا مستقیما؟ً ومن جعل عظم الفخذ لھ عنق، ھذا العنق یتحمل مئتین وخمسین كیلو 

من ضغط؟ لو الإنسان حمل خمسمئة كیلو فعنقا عظمي الفخذ یحتملان ذلك فمن صمم ھذا التصمیم؟ 

جعل في العظم عصباً حسیاً، من؟ حتى إذا صار للإنسان كسر لألمھ الشدید یبقي رجلھ كما ھي، وھذا 

ثلثا العلاج؟ من جعل الطحال مقبرة لكریات الدم؟ ومن جعل في كل ثانیة یموت مئتان وخمسون ملیون 

  كریة حمراء تذھب إلى الطحال ویتحللوا إلى عواملھا الأولیة..

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾﴿ فلَْیَنْظُرِ    الإِْ

الإنسان كیف یفكر وكیف یتذكر؟ فیھ ذاكرة شمیة، وذاكرة ألوان، وذاكرة سمعیة، وذاكرة أرقام، كیف   

یتصور؟ وكیف یتخیل؟ كیف یحاكم؟ وكیف یفكر بالأساس؟ وكیف یطرح الفرضیات؟ وكیف ینتقل من 

  المحسوس إلى المجرد؟ وكیف یستنتج القوانین والمفاھیم؟

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ ﴿   فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ً ثقب    ً مفتوحا ھذا الإنسان السوي، مم خلق؟ كیف اكتسب علمھ؟ وكیف الإنسان عرف أن في قلبھ ثقبا

بوتال، ھذا الثقب من فتحھ في القلب؟ الطفل بالرحم، في الرحم لا یوجد ھواء، ولا ھناك رئتان، ولا 

لأذینین؟ لأنھ لا یوجد رئتان، فلما تمت الولادة ھكذا قال الأطباء قال: تأتي نَفسَ، من فتح ثقباً مؤقتاً بین ا

جلطة فتغلق ھذا الثقب في الوقت المناسب، ربنا عزَّ وجلَّ حتى یعلمنا بكل ملیون طفل یجعل واحداً منھم 

ھا ثقب قلبھ مفتوح یعیش عشر سنوات وعملیتھ الجراحیة تكلف سبعین ألف لیرة سوریة، واحتمال نجاح

  في المئة ثلاثون، ولإغلاق ھذا الثقب، ید من تدخلت وأغلقت ھذا الثقب:
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نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  الحكمة من خلق الحركات اللاإرادیة :

انظر إلى الطفل، یغریھ عصا یركبھا، والبنت تغریھا لعبة تحتضنھا من الذي خلق ھذه النوازع الأنثویة   

ازع الرجال في الذكور، من؟ كیف علامات الذكورة تظھر ولماذا یخشن الصوت؟ ولماذا في البنات، ونو

ینمو شعر اللحیة عند الرجل ولا ینمو في المرأة؟ إذاً معنى ذلك یوجد مخطط، لماذا لا تفقد المرأة شعرھا 

ا كلیاً، یوجد كلیا؟ً من الذي یتحمل أن تصبح زوجتھ بدون شعر نھائیا؟ً یخف شعرھا، لكنھا لا تفقد شعرھ

  مخطط:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

الإنسان كیف ینام؟ ما ھو النوم؟ لماذا القلب لا إرادي؟ والرئتان لا إرادیتان؟ فلو أن ربنا عزَّ وجلَّ كلفنا   

ا جعل بالتنفس فقط لم یعد نوم إطلاقاً، یصبح في حاجة ماسة للنوم، وإذا نام الإنسان یموت، فكیف ربن

حركة الرئتین حركة نوبیة تتم بتنبیھ نوبي من غاز الفحم في البصلة السیسائیة، كیف؟ مرة خطر في 

بالي خاطر لو أن الله عزَّ وجلَّ عطل ھذا المكان مكان التنبُّھ اللاإرادي للتنفس، تصورت حیاة الإنسان 

 ً ، وإذا نام یموت اختناقاً، بعدما مستحیلة، لا یوجد حل وسط، ینام فیموت، یصحو فیموت، إذ یموت تعبا

خرجت من الدرس قال لي شخص وھو طبیب: إن ھذا مرض وموجود، فسألتھ: ما علاجھ؟ قال لي: لا 

علاج لھ، ولكن الآن توجد حبوب تأتي من دولة أجنبیة ثمنھ غالٍ كثیراً، تأخذ كل ساعة ستة، سبعة، 

ً مشھوراً  أصیب بھذا المرض فاستعملھ شھرین، فیقوم  ثمانیة، إلى السابعة من الحب وسمّى لي طبیبا

بضبط أربع منبھِّات یقوم بضبطھا في الساعة التاسعة، لأنَّھ إذا لم یصح من نومھ یموت، أخذ الحبة فیعید 

ربط المنبھ للساعة العاشرة، وأخذ حبة الساعة العاشرة فیعید ربطھ للساعة الحادیة عشرة، والساعة 

دة كذلك، حضر ابنھ وھو طبیب من دولة أجنبیة فسھروا فرحانین بقدومھ، الثانیة عشرة، والساعة الواح

وسھروا وتعشّوا، وناموا وقد ضبطوا المنبھات فلم یستیقظوا علیھا، وعندما صحوا صباحاً وجدوا الأب 

  قد مات. من الذي أراحك من التنفُّس؟!!

  السمع والبصر وغیرھا من آیات الله الدالة على عظمتھ :

راحك من خفقات القلب؟ من أراحك من آلیة الھضم، من؟ إذا كان الواحد ھو الذي یضبط من الذي أ  

طعامھ بنفسھ، على أن یتركوه خمس ساعات لھضم الطعام، ویتتبع سیر الطعام من المعدة للبنكریاس ثم 

لط، فمن بعد ذلك إلى المرارة، ثم العصارة والإنزیم الفلاني، ویصیح قائلاً: توقفّ توقف لقد جعلتني أغ

یتحمل أن یھضم طعامھ فقط، فأنت ما علیك إلا أن تأكل وتمشي، وتأكل وتنام، كل واضحك، أما الطعام 

على الله ھضمھ، آلیة معقَّدة جداً، ساعة إفرازات من الفم وإفرازات من المعدة وإفرازات من الإثني 
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ك الأمعاء، ومواد محولة من شيء  عشر وإفرازات المرارة، والبنكریاس، والحركات اللولبیة، مواد تحرِّ

  إلى شيء والامتصاص، من؟

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ر ویسمع،    ھذا الإنسان السوي الذي ھو ملء السمع والبصر، الذكي، الذي یتحرّك ویفكّر ویحاكم ویتصوَّ

الھاتف؟ عندك ذاكرة  وإذا تكلم أحد معھ من الھاتف یقول لھ: فلان، لقد عرفتك، كیف عرفتھ على

  للأصوات، فعندما سمعت صوتھ وازنت بین صوتھ وكل الأرشیف الموجود في دماغك وقلت: فلان.

وإذا أعطاك أحد عطراً تقول: ھذه الرائحة الفلانیة فلدیك ذاكرة للمشمومات، كذلك وعندك مركز قیادة   

لَّم معھ تسلیھ ویسلیّك وأنت ماشٍ آلي، تذھب من الدكان إلى البیت من دون تفكیر، تمشي مع شخص وتتك

  على الطریق، قیادة آلیة وأنت مستریح.

حتى أعمالك الیومیة، فإذا إنسان لھ مصلحة بعد فترة تنقلب أعمالھ إلى أعمال آلیة، إذا أراد أحد أن   

یحلق ذقنھ في الصباح ھل یفكِّر؟ من دون تفكیر، یستطیع أن یحكي مع إنسان وأن یفكِّر بموضوع آخر 

ھو یقوم بالعملیة بمنتھى البساطة، انتقلت من مركز التفكیر الإرادي إلى مركز التسییر الذاتي، حلاقة و

  الذقن، تناول الطعام، ارتداء اللباس عملیة معقَّدة، لكن تقوم بھا بشكل لا إرادي، ربنا عزَّ وجل قال:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

د؟ الإنسان الذي یعیش بفلندا في أیام الشتاء قد تھبط    الإنسان ینظر، من جعل بالعین مادة مضادة للتجمُّ

الحرارة لأربعین تحت الصفر، أعلى درجة وصلت في فلندا ثمانیة وخمسین تحت الصفر، في الصنبور 

د؟ لو الله نسي ھذه  د الماء، من وضع في ماء العین مادة مضادة للتجمُّ فقط، وجاءت موجة من یتجمَّ

ً والكل عميٌ لیلاً ذھبت أبصارھم كلَّھم، لو الله نسي ھذه فقط، ولكن لا  الصقیع فاستیقظ الناس صباحا

  ینسى شیئا؟ً

  الأذن والجلد والشعر من آیات الله الدالة على عظمتھ أیضاً :

من جعل ثقباً بین الأذن وبین تجویف الفم، نفیر أوُستاج، إذا سمع أحدنا صوتاً قویاً یفتح فمھ فلا یحدث   

شيء لتوازن الضغط بین فمھ وبین أذنیھ، فمن جعل ھذه الفتحة؟ فإن لم تكن ھناك فتحة فأدنى صوت 

بالغة؟ عشرون ھزة یحدث نصاب بالصمم، من جعل ھذا الثقب؟ من جعل غشاء الطبل بھذه الحساسیة ال

بالثانیة الواحدة أنت تسمعھا، فمعنى ذلك جزء بالعشرین تحسُّ بھا ثم یعود الغشاء إلى وضعھ الصحیح 

  ثم یھتزُّ مرة ثانیة.
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كل حرف تنطق بھ تسھم في صنعھ سبع عشرة عضلة، فلو الكلمة من خمسة أحرف في سبع عشرة   

ك تسعین حركة عضلة، فإذا كان الدرس ساعة من الزمن فكم كلمة في ھذا الدرس قلتھا؟ قم  فتتحرَّ

  بعدِّھم، فھل كنت تعلم أن كل حرف یسھم في صنعھ سبع عشرة عضلة؟ ربنا عزَّ وجل قال:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

من جعل الجلد لھ مسامات؟ من جعل أن لكل شعرة عضلة؟ من جعل شعر الرأس یطول وشعر   

ل؟ من الذي جعل في الأنف شعراً وفي الفم لا یوجد شعر، من الذي جعل شعراً في الحاجبین لا یطو

ظاھر الید وفي بطنھا لا یوجد شعر؟ من جعل الأظافر؟ لماذا لم یضع الله للشعر أعصاباً للحس؟ فتقول: 

ولاً، والله ذاھب إلى المشفى. لماذا؟ سوف أقوم بإجراء عملیة حلاقة، یحتاج لتخدیر كامل، أو یصیح مول

من أعفاك من أعصاب الحس في الشعر؟ وعملیة تقلیم الأظافر، وإلا أصبح كل واحد منا كالوحش، لماذا 

  ألغى ربنا أعصاب الحس من الشعر وألغى أعصاب الحس من الأظافر؟

من وضع العین في ھذا المكان بالذات؟ لماذا الحاجبان؟ لماذا الجفنان؟ لماذا الغدة الدمعیة؟ لماذا   

  ب؟ لماذا؟؟ لماذا القرنیة والملتحمة والقزحیة والشبكیة؟ لماذا ھذه المطابقة المعقَّدة جدا؟ًالأھدا

  الأسنان والعظام من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  قال تعالى:  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

عھ، فمعنى ذلك أن الوجود إذا كان الشخص جائعاً وعلى وشك الموت من الجوع ورأى خطراً ینسى جو  

لم ینتھ بعد، فإذا كانت السیارة لیس فیھا وقود تتوقَّف عن السیر، أما الإنسان الجائع فلا یقف، فبإمكانھ أن 

یعمل عشرین ساعة، فما ھو الجوع إذا؟ً قیل ھو نقص بعض المواد للمخزون في الكبد لا في الدم، فلو 

ع إشعار للإنسان بأن المخزون نقص قلیلاً بالمستودعات، أما فحصنا دم جائع تجد أن النسب كاملة، الجو

  بالشرایین نسب الغذاء ثابتة:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

انظر إلى الإنسان وأصلھ.. قلیل من ماء مھین، مئتین وخمسون ملیون حیوان منوي، یطلع منھ الأسنان   

ن الماس، حتى العظام یتحمّل العظم مئتین وخمسین كیلو من أقسى من الماس!! فمیناء الأسنان أقسى م

  ماء مھین!! فربنا یقول لك: انظر لوضعك الحالي، وانُظر إلى أصلك:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ
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  آیات أخرى دالة على عظمة خلقھ سبحانھ :

لف عصب ضمن زمرة واحدة، أحیاناً أصلك ماء، فھل الماء یصنع عظماً، أو یصنع في العین أربعمئة أ  

تجد في الجمجمة محجر العین فیھ ثقباً، من ھنا یخرج العصب البصري أربعمئة ألف عصب ضمن 

  عصب واحد قطره ملیمتر واحد، من جعل في الشبكیة مئة وثلاثین ملیون عصیةّ؟

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

لف لون، فإذا أخذنا اللون الأخضر فقط ودرجناه ثمانمئة ألف درجة العین الصحیحة تشاھد ثمانمئة أ  

ق بین درجتین.   العین تفرِّ

قال لي شخص: الكلب یملك حاسة للشم ملیون ضعف من حاسة الإنسان، والفأر یملك حاسة سمع ستة   

أي عشر ضعفاً من حاسة الإنسان، والصقر یملك حاسة بصر ثمانیة أضعاف من حاسة الإنسان. فعلى ر

داروین أن الفأرة كانت إنساناً، فبحسب تصوّره المریض أن المخلوقات تطوّرت من الأبسط للأعقد، 

فعین الإنسان أبسط من عین الصقر بكثیر، وأذن الإنسان أبسط من أذن الفأر، وشم الإنسان أقل بملیون 

  مرة من شم الكلب، فھذه نظریة باطلة.

  الحكمة من خلق الأبناء :

  قال تعالى:  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

مم خلق؟ خلق من ماءٍ، الله عزَّ وجل قادر أن یخلق البشر كلَّھم دفعةً واحدة، ویموتون دفعةً واحدة، لكن   

ً من صلبك لترى كیف تم الخلق تحت سمعك وبصرك، فلا تحتاج لمعلِمّ، ماءٌ مھین، بعد  جعل لك ابنا

لزوجة ولدت طفلاً لھ عیون، ولھ آثار حواجب، ولھ أھداب وأجفان، ووجھ تسعة أشھر جاءھا المخاض ل

مستدیر وعظام وآثار شعر ورقبة وحركة بسیطة ویتثاءب، یسعل، یعطس، ألیس كذلك؟ یمص، یخرج 

كت یدك ینظر إلیھا، إذا أشعلت لھ  ك، یبكي، یضحك، إذا حرَّ إذاً الطریق مفتوح، ولیس مغلقاً، یتحرَّ

تعرفھ جیداً كان ماء مھیناً نزل من بطن أمھ، لا تعلمون شیئاً، یعلم شیئاً واحداً وھو  ضوءً ینظر، كائن

منعكس المص، فالمص عملیة معقَّدة، یضع فمھ على حلمة الثدي ویحكم الإغلاق ثم یشفط، من علمّھ 

توازن، قبل ذلك؟ لا تعلمون، ھذه یعلمھا الإنسان من دون معلِمّ حفاظاً على حیاتھ، وبعد السنة یمشي وی

ثلاثة أشھر ضعھ في أحضانك واجعلھ یمیل فإنھ یمیل معك، ولكن بعد ثلاثة أشھر إذا أملتھ عشر 

درجات یرجع كما كان فجھاز التوازن اشتغل عنده، إذا نام یحس على نفسھ أنھ نام یخاف، اشتغل جھاز 

بابا، ولكن بعد فترة یقول:  التوازن، وبعد ذلك إذا رأى صورة رجل في المجلة یقول بابا، لیس عنده إلا

ھذا عم، أصبح ھناك شخص آخر غیر أبیھ وبعد كذا سنة یقول: ھذا رجل، فأول شيء كل إنسان أبوه، 
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بعد ذلك ھناك أبوه وعمھ، وبعد ذلك ھناك رجل، أي مفھوم الرجل. ھكذا مفاھیمھ، أنت لو راقبت كیف 

یكة وتوجد في الطرف الثاني لعبة وھو یزحف ینشأ عنده التفكیر، إذا كان یمشي الطفل مستنداً على أر

لة،  ً فتجده یرسم خطة مطوَّ ً قبل أن یمشي، ثم إذا أراد أن یمشي للعبة لا یستطیع أن یمشي رأسا زحفا

یمشي على أطراف الحوائط إلى الطرف الثاني، فھذه المرحلة أعقد المراحل، توضّع عنده الھدف 

دفھ على الحوائط حتى وصل إلیھا، أنت فكّر في الطفل والوسیلة، لھ ھدف ھو اللعبة ومشى بعكس ھ

وكیف ینمو تفكیره وكیف تنمو حواسھ ومداركھ، یقول لك: بابا أح، أي أن یده قد احترقت، لكن بعد ذلك 

  یقول: احترقت یده، صار عنده فعل، وفاعل، ومفعول بھ، وضمائر، تنمو.

  خلق الإنسان من ماء مھین وسبب تسمیتھ مھیناً :

  قال:  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ھذا الإنسان مغرور بنفسھ یدَّعي تكبراً أن معھ دكتوراه؛ طبیب، أو مھندس، أو محام لامع، أو تاجر   

ً لأنَّھ خرج من عورة، ودخل في عورة،  كبیر ولا یرى أن ربھ قد خلقھ من ماء مھین، الله سمّاه مھینا

ً فالإنسان یستحي بھ، ومنھ خلق الإنسان، من جعل لھذه  وخرج من عورة، ثلاث محلاتّ، وسماه مھینا

الغدة البروستات وھي المذھلة بعظمتھا، وھي واقفة على مفترق للطرق، طریق الحالب، وطریق 

الخصیتین، إذا أراد البول أن یمر تغلق طریق الخصیتین وتفتح طریق المثانة، ھذا البول حامضي فتفرز 

أن تتعادل مع المادة الحامضیة حتى لا یؤثرِّ البول بالمجرى، والآن الماء الثاني یرید  مادة قلویة من أجل

المرور، فتغلق طریق المثانة لأن ماء المثانة نجس، فترسل مادة مطھِّرة، ثم مادة معطِّرة، وبعد ذلك مادة 

م في البروستات ، فالغدة قاعدة على سكریةّ، حتى تسبح فیھا الحیوانات المنویة، فھذا الذي معھ تضخُّ

مفترق الطرق تفتح ھذا الطریق وتغلق ھذا الطریق، فإذا فتحت طریق البول تفرز مادة قلویة، وإذا 

فتحت طریق الخصیتین تفرز مادة معقِمّة، ومادة مطھِّرة معطَّرة، ومادة سكریة، تشتغل ثمانین سنة من 

  دون أن تكل ولا تمل:

نْسَانُ مِمَّ    خُلِقَ ﴾﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  الشرایین والمفاصل من آیات الله الدالة على عظمتھ أیضاً :

من جعل للشریان الأبھر دسّاماً لو تعطَّل یموت على الفور؟ ھذا الدسام یسمح للدم بالمرور إلى الأعلى   

ثم یغلق، ثم یعاود الفتح والإغلاق، طبیب جرّاح فتح فلم یجد سوى كریة من اللحم صغیرة، خاف فلم 

ً لھا قصّ  ً مشابھا ھا فلم یجد فیھا حیاة، یستطع أن یعرف ما ھي حكمتھا، ففتح قلب الحیوان فوجد شیئا

ً تلتصق بھ فیوجد  فقال: ھذه الوریقة عندما تفتح مع الشریان وحتى لا تشكِّل مع جدار الشریان سطحا
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كرة بظھرھا تشكّل نقطة تماس فترجع ولا تلتصق، كریة بین العشر میلیمتر تشكل بین الوریقة وبین 

  جدار الشریان نقطتي تماس لا سطحي تماس:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ ﴿ فلَْیَنْظُرِ    الإِْ

من جعل للإنسان إكسسوار، كل إنسان یقوم بإجراء عملیة بقلبھ یأخذون من رجلھ شریاناً كبیراً وفرعیاً،   

من خلق ھذا الشریان؟ فأول شيء یقومون بإجرائھ فتح رجلھ ویأخذون ھذا الشریان الاحتیاطي من 

شریان بالدماغ سد یفتح آخر بدلاً منھ؟ الله سبحانھ  رجلھ، ویربطونھ بقلبھ، من جعل ھذا؟ من جعل إذا

وتعالى، من جعل الجمجمة لھا مفاصل ثابتة؟ لولا ھذه المفاصل لكسرت بأتفھ ضربة؟ انظر إلى جمجمة 

الخروف تجد فیھا خطوطاً منكسرة وكالزجاج، ھذه مفصل ثابت فعندما یتلقى الإنسان صدمة تتداخل بین 

من جعل بین الدماغ والجمجمة سائلاً مثل أجھزة مص الصدمات بعضھا وتمتص الصدمة بذلك، 

بالسیارة الزیتیة، فإذا وقع الإنسان یأتي السائل ویأخذ الصدمة من جھة ویقوم بتوزیعھا على كامل 

السطح، تكون من جھة سنتیمتراً فیوزعھا فتصبح ربع الملیمتر، من جعل الرحم بقرار مكین؟ بالوسط 

  ة؟ من؟الھندسي تماماً بالمرأ

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  السبب والمسبب :

  ھذا أكبر درس لنا، ربنا عزَّ وجل یأمرنا:  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

ندفاع من دون ضغط؟ من خلق العضلات ھذا الماء الدافق ألا یخرج بضغط؟ ھل یوجد شيء یخرج با  

  للانقباض وضغط السائل؟ من؟ دافق لا مدفوق، دافق رغم أنفك، لا رأي لك بتدفقھ:

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ ﴿ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ* یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ   فلَْیَنْظُرِ الإِْ

الآمر لھذه العملیة في الظھر، والترائب أعلى الرجلین، أصول  ھذا الآن كشفوا أن المركز العصبي

  الرجلین یقال لھا ترائب، فیخرج أمراً من الصلب، وتنفیذاً من الترائب..

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ* یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  دافق، رأساً:خلقھ من ماء   

  ﴿ إِنَّھُ عَلَى رَجْعِھِ لَقاَدِرٌ ﴾

  أین الدنیا؟ لا قیمة لھا، مركز الثقل الآخرة:  

لْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِ  نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ* یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ نَّھُ عَلىَ رَجْعِھِ ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ﴾لَقاَدِرٌ 
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، الإعجاز في خلق الإنسان.١٧ -٠٩تفسیر الآیات    

لا یظن أن الماء ھو الذي یخلقھ، الماء سبب أما الخالق فھو الله عزَّ وجل، والدلیل إذا كان  خلقھ حتى  

ذكر وأنثى قد لا ینجبان وھما موجودان، وھناك حیوانات منویة ومبایض، ویجعل من یشاء عقیماً، 

ل، وسیدنا فسیدنا آدم بلا ذكر وبلا أنثى ولا حیوان منوي ولا بویضة ولا شيء، والسیدة حواء من رج

عیسى من أنثى ھذه كل الأحوال، إما من رجل وامرأة، أو من غیر رجل وامرأة، أو من رجل، أو من 

  امرأة، فالخالق ھو الله عزَّ وجل، ھذا الماء سبب لكن المسبب ھو الله، اللھم یا مسبب الأسباب.

    

 


